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بلي الله الرحْمَنِ الرجيم 


۰ 4 


مفدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیقات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهه وأشهد آل إله إلا اله وخده لا شريك له وأشهة أن 
مدا عبدة ورسوله: 


أا غك 


فإن المستهدي بنور الإمان.. والناظر بعين البصيرة ققد علم 
ی ل فل اة دا واا ةرو 
بالدرحات العلا.. ونيل رضا الرب تبارك وتعال.. إلا عداومة 
ما ر غا اا حا وار هن ا و 

وأدرك يقينا أنه لا زكاة هذا القلب وإصلاحه إلا بأن يكون الله 
- عز وجل - حبوبة وغاية مطلوبه» ولا سبيل إلى ذلك إلا .عرفته 
سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره. ونحن الآن في زمن كثرت فيه 
الذنوب.. وحلت الغفلة على الأوقات.. وسكن الصدأ في القلوب» 
فأي لحظة غفل فيها العبد عن ذكر الله - عز وجل - كانت وبالا 
وخر اعا 

وقد حهل معظم الناس أهمية الأذكار وما له من فوائد عظيمة. 

ونحن نعلم أن العبد بين أمرين بين نعمة أنزها الله وحب عليه 
حهمدها.. وبين ذنب صاعد منه وجب عليه الاستغفار منه. 


ومن هنا احترت من هذه الأذكار والاستغفار والحمد نظرا 
لارتباطهما الوثيق بحياتنا. 
أسأل الله العظيم أن يكون ما في هذه الرسالة خالصة لوحجهه 
الكرم وأن ينفع بجا كاتبتها وقارتها: ‏ يوم لًا بقع مال وا بوني 
[الشعر:۸۸]. 
مها الحارثي 
الجمعة ١٤١٤/١١/۲ ٤‏ 


الاستغفار 


هو طلب المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها. 

الاستغفار مفتاح أبواب الخير ومفتاح أبواب المغفرة.. وهو 
الكربات.. وتزول به الوحشة ال ف اله لقلب»: ویکسب العبد به 
حبة الله وهو من الأذكار الطحالية للرزق.. الدافعة للضيق والأذى. 

ولك ااه مهات ل ل اسارعة و الماقة ال رة 
وذلك بالتوبة من الذنوب الإإكتثار من الاستغفار. 

ال تعال: 8 وسارغوا إلى مقر من ركم وة عرش ها 
السّمَوّات والأرض#[آل عمران:٣١٠].‏ 

وقال تعال: #[ ابوا إلى مَغفرة من ركم وة عرز قا 
كعَرْض السَمَاء والأرض)[الحديد:٠۲].‏ 
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الاستغفار مة من "مات الأنبياء والصالين 


*فهذا هود عليه السلام- يأمر قومه بالاستغفار Sm‏ 
تكفير الذنوب السالفة قال تعالى: [ ويا قوم استغفِروا ربكم ثم 
وبوا إِليّه4[هود:۲١].‏ 

*وكذلك بین مم أن من استغفر الله وتاب من ذنبه فإن الله 
ا 8 قال تعالى: ل ردک فة اکى 

فوتكم [هود:۲‹]. 

وهو من أسباب حصول المتاع الحسن قال تعالى: # ويؤّت 
کل ذي فض فضلَه[هرد:۲]. 

“ونوح يوصي قومه بالاستغفار لأنه طاعة لله عرز وحل- 
م و ا ا ا 
کان غفارا[نوح:۱۰]. 

8 يسل السَمَاء عكَيكم 
مذرارا * ويْمّدذکم بارال وین [نرح: .]۱۲-۱١‏ 
والاستغفار من أسباب الرضا والخير قال تعالى: [ ويَجْعل لَكمْ 
جنات (al Î Jets‏ [نوح:۱۲]۔ 
ودفع البلاء قال تعال:[ وما کان الله ليعذبهہ وات فبهم 
وما کان الله مُعَذبهُم وهم يستغفرون)[الأنفال ۵ 
*وهذا نبينا محمد بال يقول: «أنزل الله علي أمائين لأمتي: 


و 3 ° 


لإوما كان الله ليعذبهم وأذت يهم وما كان الله مُعَذَبَهُمْ وُه 
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يستغفِرُون)[الأنفال:٣٠]“‏ فإذا مضيت وتركت فيهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة». 

قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: البي ي والاستغفار فذهب 
البي ي وبقي الاستغفار. 

وار اه مال وا 0 ا ار ك واد ار اة 
والقيام ما عليه من أعبائها وبعد حصول الانتصار والفتح. 

قال تعال: [ إا جاء صر اله والح * ورأبت الاس 
يذخلُون في دين اله وجا * فَسبّح بحمد رَبك واستظفرة إة 
كان و [النص]. ۰ ۰ 

وقد كان من أدب نبينا محمد ئ قي حياته كلها وف موقف 
اتر الى جح ره غ0 0 ا ا فاك اعت طهر واه 
ودحل مكة في هذه الصورة وسبّح وحمد واستغفر كما لقنه ربه . 
وجحعل يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار". 

فائدة: للاستغفار لحظة الانتصار إيحاء للنفس وإشعارها ي 
لحظة الزهو والفخر بأما ني موقف التقصير والعجز. 

وكان البي - عليه أفضل الصلاة والسلام - يستغفر الله في 
ا مجلس الواحد سبعين مرة .. وقي رواية مائة مرة. 

ولننظر حال الصالين مع الاستغفار. 


(۱) تفسیر ابن کثیر. 
(۲) سید قطب ي ظلال القرآن ص‌٣٦۳۳۹.‏ 
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قال علي رضي الله عنه: ما أحم الله سبحانه عبدًا الاستغفار 


وهو يريد أن يعذبه. 


قال عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وحد في صحيفته 
استغفارا؛ کنیرا: 

قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم 
وف طرقاتكم وني أسواقكم وف جحالسكم؛ فإنكم لا تدرون مي 
تنزل المغفرة. 
الاستغفار القطار (القطار: هو السحاب العظيم القطر). 

وهذا الحسن البصري جاءه رحل يشتكي حدب الأرض من 
قلة الأمطار فأوصاه بأن يكثر من الاستغفار ثم حاء آخر يشكو إليه 
قلة المال» فأوصاه بكثرة الاستغفار» ثم حاء رحل ثالث يشكو قلة 
الولد فأو صاه بالاستغفار بكثرة أيضًا. فهبً رحل من القوم وکان 
قد شهد المواقف الثلائة. 

فسأله: يا إمام» لقد اشتكى الثلاثة من أمور ختلفة؛ فالأول 
يشكو من موت وحفاف الضرع» لقان يشو من اة الال 
والثالث يشكو عدم الإنجاب» وقد كانت إحابتك لثلاثتهم واحدة 
وهى الاستغفار فما سر هذا رحمك الله؟ 

فقال الحسن البصري: ارجحع معي إلى كتاب ا 
على لسان بي الله نوح -عليه السلام-: # فقلت استغفروا ربكم 
له كان غفارا * يسل السَمَاء عَكَيْكمْ دارا * ويدذكم 
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بأموال وبين ويَجعل كم جنات وجل كم آلهارا) 
[نوح:١١-۱۲١].‏ 
* *% %* 


الاستغفار عقب الطاعات 


وللاستغفار عقب الطاعات أمر عجيب؛ فها هم حجاج بيته 
وق أحل العبادات يأمرهم بأن يستغفروه عقب إفاضتهم من 

قال تعالى: # ثم أفيضوا مِن حَيْث أفاض الاس وام كغفِرُوا 
الله إن الله غفورٌ رجيم [البقرة:۹۹٠].‏ 

فاللاستغفار هو للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته و تقصيره 
فيهاء وذكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق فمذه العبادة. 

وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادته أن يستغفر الله عن 
التقصير و يشكره على الر يى لا من يري آهه كمل العبادة وش 

ااا لس ا مد ا اه کان س عقي کل عا 
صاځ. 

كان البي بي إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وشرع 
للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه: «اللهم اجعلني من التوابين 
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۱ 

واجعاني من المتطهرين»'. 

فهذه توبة بعد الوضوء.. 

فنعلم من ذلك أن الاستغفار يبر النقص» فإذا استغفرت ربك 
فکانك تقول یا زرب م أوف حقك.. ولم أعبدك حق عبادتك 
فإن ذنوبي كثيرة» هذا بعد هذه الطاعة الي وفقتيئ إليها لا أملك إلا 
آل ار ا 

وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبةء فيكون في الاستغفار 
حينغذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان. 

راسا بقرتن ال مار يد رالو ب كرون ف الاس تفار 
حينغذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان. 

ولا شك أن العبّاد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار لأمم 
يخطعون بالليل والنهار فإذا استغفروا الله غفر هم. 


(۱) وخحرج الحديث ي صحيح الجامع للترمذي» الذي حققه الشيخ الألبان. 
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کف وصيغ الاستغفار 


لافار عمل سل سرغل فن يسر ةا له 

*الاستغفار مشروع في كل وقت ولكنه ب عند فعل 
الذنوب. 

*إذا كان الاستغفار في صلاة هو أحسن وهو أن يصلى 

قال رسول الله #: «ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضاً ويحسن 
الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر الله 
له . 

صيغ الاستغفار: 

-١‏ سيد الاستغفار وهو أفضلها وهو أن يقول العبد: «اللهم 
أنت ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهمدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءلك 
بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
( 


۴ ۲ 
انت »- 


(۱) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 


(۲) رواه البخاري. 
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الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن ها فمات قبل أن يصبح دحل 
الجنة. 

-٣‏ عن ابي مسعود رضي الله عنه ومرفوعًا: «من قال أستغفر 
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر الله 
ذنوبه وإن كان فارًا من الزحف (أي هاربًا من الجهاد ولقاء العدو 
في الحرب). 

۳ - استغفر الله ثلاثا بعد كل صلاة مكتوبة: عن ثوبان رضي 
الله عنه قال: کان رسول الله ل إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
ل. 

٤‏ - اللهم اغفر لي: عن البي كلل قال: «إن رجلا أذنب فقال 
ربّي أذنبت فاغفر لي» فقال الله ¬ عز وجل- عبدي عمل ذا 
فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي.. ثم عمل 
ذبا آخر فقال ري إن عملت ذبا فاغفره.. فققال الله - عز 
وجل- علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به.. قد غفرت 
لعبدي.. ثم عمل ذنبًا آخر فقال ريي ٳِڼي عملت ذښًا فاغفره لي.. 
فقال الله - عز وجل- علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به» اُشھد کہ أن غفرت لعبدي». 

-٥‏ ري اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم: عن ابن 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي قال الألبان إسناده قوي. 
)( رواه مسلم. 
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عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله ي في اجس 
الواحد مائة مرة.. «ريي اغفر لي وتب علي». 
اق الجن ن ا بک لصن ,ف ا غا يا 
رسول الله» علمي دعاء أدعو به قي صلاتٍ» فقال قل: «اللهم إن 
مغفرة من عندك وار ني إنك أنت الغفور الرحيم»". 
فجمع في هذا الدعاء بين الاعتراف بجحاله والتوسّل إلى ريه - 
عز وجحل- بفضله وجحوده» وأنه المنفرد بغفران الاب مسال 
حاحته بعد التوسل بالأمرين معًا. 
* % #% 
فوائد الاستغفار على الأمة 
إذا كثر الاستغفار ي الأمَة وصدر عن قلوب برها مطمئنة. . 
دفع الله عنهم النقم.. 
وصرف عنهم البلايا والمحن.. 
وهو جالب للمطر وللخصب.. 
وك اسل 
ومصدر للعزة والمنعة.. 


(۱) رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث صحیح. 


)( رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث صحيح. 
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وبسط الأمان.. 
فوائد الاستغفار على الفرد 

-١‏ يورث جلاء القلب من صدئه. 

۲- أن العبد إذا ذكر الله فى الرحاء عرفه فى الشدة. 
واللغو. 

-٤‏ إن من يستغفر الله يقبل الله توبته ويحسن عاقبته ویجعله من 

فاه اك فلا السات الا ل 
بنفس التوبة النصوح حسنات لأنه كلما تذكر مامضى ندم 
واسترحع واستغفر.. فينقلب الذنب طاعة فيوم القيامة وان وجحدل 
مکتوبًا عليه فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته. 

ت یکس ية اله فال سېبحانه وتعالى يحب التوابين من 
ذنومم قال تعال: (... إن اللة يجب الوابين وبحب 
المتطهرين#[البقرة:٠۲۲].‏ 

۷- تفتح له أبواب الخير والمداية وكلما زاد استغفار العبد زاد 
عليه الخير.. ورزقه الله راحة البدن وانشراح الصدر.. وقلة الهم 
والحزن... وحفظ شأنه. 

۸- تيسير الرزق من حيث لا يحتسب وسهلت عليه الطاعات. 


۹- تزول الوحشة الي بينه وبين الله ويبصره الله بالحق. 
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٠١‏ - ينتفع به العبد الصاح حن بعد الموت.. قال رسول الله 
ب: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصا في الجنة فيقول يا رب 
أن لي هذا؟ فيقول باستغفار ولدك لك». 

-١‏ إنه لا يتحسر يوم القيامة لأن الحرم المفرط يتحسر في 
اة والانابة وتو دل كان ناسين الخلصن الوا 

۲- تكون صحيفته مليغة بالاستغفار. 

قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجحد في صحيفته 
استغفارا کثيرًا. 

۳- سروره من صحيفته يوم القيامة قال : «من أحب أن 
تسه صحیفته فليكثر فيها من الاستغفار»". 

٤‏ - وهو من أسباب السعادة الزوجحية. 

-٠١‏ إن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإن له بكل مؤمن 
ومۇمنة حسنة. 

قال الرسول #: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله 
یکل م من وم ما جح 


(۱) رواه امد بإسناد حسن. 
(۲) رواه البيهقي قي شعب الإعان وحسنه الألبان. 


(۳) رواه الطبراي وحسنه الألبان. 
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ما يورت الاستغفار 


وصلاح العمل والطمأنينة... 


ويزيد في الخيرات وتنزل الب ركات.. وتيسير العلم.. 
كيف تداوم على الاستغفار 


اعلم أنه من أيسر العبادات. . 

وني البداية سوف يكون كلفة ثم ألفة.. 

وقي ذكره دواء وذكر الناس داء.. 

استأجر الحسن البصري خالا فسمعه يقول: أستغفر الله.. 
اليك ال طول الطرين قال با هذل أت ل حمسن إل هدا 
الكلام فقال: لاء إني أحفظ نصف القرآن أو ثلثه» ولكي أعلم أن 
صاعدًا منه إلى الله وحب عليه استغفاره فقال الحسن البصري: 

أولادنا والاستغفار 


إن فطرة الطفل تكون في التلقين والتعويد أكثر قابلية ممن أي 


الا ستغفار من ١‏ اصع ویتعود عليه» سے ا بالققدوة 
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الحسنة» فحين يسمع الطفل والديه يستغفران الله في الأوقات 
المعلومة مثل بعد الفريضة أو في غيرها من الأوقات فلا شك أن 
الطفل يبدأ في تكرار ذلك لرغبته في التشبه بوالديه» ومن ثم ييداً 
الوالدان قي تبيان أهمية هذا الأمر. 


“ 


n 


فال اسشا عنما قك شا 

أو يحجزن.. 

أو تحدث له مشكلة.. 

أو وقت الشدة.. 

مفو اه عدا دنب ود که كدق ال سول غ 
التائبين وما لهم من أجر عظيم حيث قال : «التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له»'. 

ا ی و ا ان ب ا 
افخل الكلة الطبة مكان اة رة کیت بكست عة انه ن 
الله بحب التوابين والمستغفرين من ذنويم قال تعالى: # إن اللة 
يجب التوّابينَ وبحب المُتطهرين)[البقرة:۲۲۲]. 

ونعلمه الاستغفار لحظة الفرح والانتصار قدوة برسولنا محمد 
ليتعلم أن يسارع في الاستغفار قي موقف التقصير والعجز حي 


(۱)رواه ابن ماجة والطبران. 


Y٠‏ أذكار مهمة في حياتنا 


في لحظة الانتظار والفخر وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور. 
فائدة: قول لقمان يا بيْ» عود لسانك (اللهم اغفر لي) فان لله 
ساعات لا یرد فیها سائلا. 
امرض والاستغفار 


إذا عرف سبب الشيء سهل علاجه بإذن الله. 

د کد اق چا لا یک ال اا و 
کفیر)[الشوری:۰٠].‏ 

وكما قال عليه الصلاة والسلام: «ما اختلج عرق ولا عين إلا 
بذنب وما يدفع الله به أكثر» (الاحتلاج:الح ركة والاضطراب. 

اك ان حعل المرض للمسلم كفارة لخطاياه ال اغتر 
فیها قلبه ومعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه. 

ولعل تعجيل العقوبة على المؤمن ثي الدنيا حير له حن تكفر 
عن ذنوبه ويلقي الله سالا طاهرًّا منهاء عن أنس رضي الله عنه عن 
الج ب#: «إذا أراد الله بعبده الخير عل له العقوبة في الدنيا وإذا 
أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حقى يوافي به يوم 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير )٠١۳١/۲(‏ من حديث البراء وصححه الألبان. 


(۲) اخرجه الترمذي )٥۱۹/٤(‏ (ح٣۲۳۹)‏ وحسنه وقال الألباي حسن صحيح. 


أذكار مهمة في حياتنا ۲١‏ 


فعليك .ععالجة مرضك بإزالة سببه وهو الذنب.. فبادر بالتوبة 
والاستغفار والله غفور SS a‏ 
السيعات قال تعال: # ومن يعمل سُوءا أو يَظلِمْ سه ثم تفر 
الله جد الله غفورًا رَحيمًا)[الساء: .]١١ ١‏ 

وليكن أسوتك في كثرة الاستغفار نبيك محمد عليه الصلاة 
والسلام- فقد كان يكثر من الاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم 
ن دنب 

عن الأغر بن يسار رضي الله عنه أن رسول «إنه 
ليغان على قلي وإن أستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

الاو ت رک ق ن ف ان ارادا 
الو ى و و ا ا و أ كان 
e lS E E‏ 
يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهماء عد ذلك ذتًا وتقصيرًا 
فيفزع إلى الاستغفار". 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بي: «ما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بجا حقى الشوكة يشاكها»". 


عن سعد ا وقاص قال: قال رسول الله ع: «ما يبرح 


(۱) رواه مسلم )۲۰٣۷/٤(‏ (ح۲۷۰۲). 
(۲) النهاية .)٤٠۳١/۳(‏ 
(۳) رواه مسلم )۱۹۹۳/٤(‏ (ح۲٥۷٤).‏ 


۰ آذكار مهمة في حياتنا 


البلاء بالعبد حت يتر كه مشي على الأرض وما عليه خطيئة»'. 
قصة المرأة العقيمة 

امرأة رزقها الله الولد بعد عقم دام عدّةَ سنوات ظلت حلال 
هذه السنوات تتردد على المستشفيات للعلاج وأخيرًا أحريت ها 
عملية طفل أنابيب ولكن ل تنجح العملية» فلما يست من جميع 
احاولات لجأت إلى الله ولم تفتر عن الاستغفار ليل مار من الدعاي 
وبعد شهر حملت بفضل الله وبرحمته المولود الأول والآن لديها ثلاثة 
أطفال» 8 قلت امتغفِرُوا رکم له كان غفارًا €[نوح:٠١].‏ 


المستغفرون بالأسحار 

قال تعالى: [ کاوا ليلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُون * وبالأمحار 
هُم يَستَغْفِرٌون)[الذاریات:۱۸-۱۷]. 

والأسحار هي الفترة الي تكون قي آخر الليل حيث يصفو فيها 
اجو ويسكن. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان: إن آحر الليل أفضل للدعاء 
والأستغقار» وأن الدعاء ن ذلك الوقت جاب" 

وتشهد له قله تال: والمسنتغفرين بالا شحار»[آل 
ا:3۷[ 

وحص وقت السحر لأنه وقت النزول الإلهي» يوم يتنزل الله - 


(۱) رواه الترمذي )٥۲۰/٤(‏ (ح۲۳۹۸) وقال الترمذي حسن صحيح. 
(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري ۳۸/۳. 


أذكار مهمة في حیاتنا ۳ 


0 اا ا ا ا 
فيقول: «هل من سائل أعطيه» هل من داع فأجیبه» هل من 
مستغفر فأغفر لچ 

وروي أنه لما قال أبناء يعقوب له # استغفِر لتا#أحرهم إلى 
السحر بقوله # سَوف أستَغْفِرٌ لكي). 

فل ما ن را عر کن ال مب عه الاسهار 
فتحمل الأنين والاستغفار. 

قال الشيخ حسن البنا رحمه الله: أمامك كل يوم لحظة بالغداة 
ولحظة العشي ولحظة قي السحر تسة ستطيع أن تسمو فيها كلها 
بروحك الطهور إلى الملا فتظفر جخير الدنيا والاخرة. 

الدسيان والاستغفار 


العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفى ذلك النور وكثرة 
النسيان تسبب للانسان الهم والضيق. 

حلس الإمام الشافعى بين يدي مالك وقرأً عليه فأعجبه ما رأى 
من وفور فطنته وتوقد ذکائه وکمال فهمه فقال: إن أرى الله ققد 
ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

وقال الشافعي ره اللّه: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 


فأرشدن إلى ترك العامصي 


.)۷٤۹٤ ٥٦۳۲۱ »۱۱٤٥١( متفق عليه أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 


۲٤‏ أذكار مهمة في حياتنا 


وقال: اغلم بان العلم فضلل 
وفضل الله لا يؤأتاه عاصى 

فمن لزم الاستغفار حعل الله له فضل يورث القلب أو العقل 
نورا 

قال قتادة: إن هذا القرآن یدلکم على دائکم ودوائکم» فأما 
داؤ كم فالذنوب وأما دواؤ كم فالاستغفار قال تعالى: ( وَاستَغْفِرُوا 
ربكم ثم وبوا اليه إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُود#[هود:٩].‏ 

وروي عن ابن تيمية - ره الله - قال : كان إذا أحزبي أمر 
أستغفر الله ألف مرة فيفر ج على هذا الأمر. (وهنا العدد كناية عن 
الكثرة فلا يحتج به). 

عن الضحاك قال: ما نعلم أحدًا حفظ القرآن ثم نسيه إلا 
بذنب. 

قال تعالى: ‏ وما أصابكم من مُصيَةٍ فبمَا كسبّت أيديكم 
ويَعفو عن کٹیر#[الشوری:۰]. 

العقم والاستغفار 

-١‏ رحل مصاب بالعقم منذ ثلاثة عشر عامًا» يقول إنه ققد 
ذهب إلى جميع الأطباء ليجدوا له العلاج من هذا العقم فأخبروه 
بأنه ليس لديه حيوانات منوية تساعده على الإنجاب. 

ذهب بعدها إلى أمريكا قاصدًا أحسن المراكز لعلاج العققم 
فأخبروه بنفس الشيء وأن الأمل معدوم في إنحابه رحع بعدها وهو 


أذكار مهمة في حياتنا Yo‏ 


في حزن شديد إلى أن التقى ابن عمه فأخبره ما حدث فقال له ابن 
غم دا ردت ان تررق باطغال غلك بن أ كو ن التغاة 
والاستغفار وتخير أوقات الدعاء كيوم الجمعة» عند حروج الإمام 
وآخحر ساعة من يوم الجمعة وقي قيام الليل» فإن كان لك حيرا ني 
الأولاد في الدنيا فسيرزقك الله بم أو تحد أعمالك هذه في الآاحرة 
واقفة بأمر الله. 

فبداً بهذا وبعد خمسة أشهر حملت الزوجة بأول مولود. واليوم 
عنده ثلاثة أطفال!(“© 

۲- رحل متزوج لم يرزق بالأطفال. قابله أحد أصدقائه فسأله 
عن حاله وعرف أنه لا ينجحب فقال له: الزم الاستغفار» فلزمه وبعد 


مروز دة سوا رزه اله الد رة 


-٣‏ امرأة متزوحة ولم تننجحب» حاولت مرارًا أن تعالح نفسها 
E O E CT E‏ 
وهارًا وفي كل الأوقات وحاصة وقت السحر.. وبعد ثلاثة أشهر 
حملت.. ثم ذهبت إلى الطبيب فسأها أين تعالجحت؟ فقالت: لزمست 
الاستغفار والدعاء فرزقن الله ما أريد. 


٤‏ - امرأة عقيمة منذ سنوات وبعدها فرج الله عليها با حمل 


وقت السحر. 


. " من شريط الدكتور حالد الجبير " أسباب منسية‎ )١( 


حاتا 


E‏ ا 
ا نازلة وأردت آن 
ا ض او تشفی ك 
E‏ 
ار ۰ ٣‏ 1 
الله عنك» ي ستغفا 


أذكار مهمة في حياتنا ۲۷ 


4 


خاعة 


من أراد الهداية.. وتوفيقه إلى العمل الصاح. 
المعاصى.. وأن يكثر التفكير في أعماله وينظر في مخالفة أعماله. 

وكلما اشتدٌ ندم الإنسان زاد مقته لنفسه لما يرى من قبح زلته 
وتفريطه.. فهو في هم وغم لذنوبه ويجد أبواب الخير مقفلة.. وأن 
الإنسان يتم فعل الطاعات أو الابتعاد عن الذنوب والمعاصي.. 
ولكن لا يقدر ومع كثرة الذنوب أصبح قابه قاسيًا لا يدري من أين 
ا لر 

يقول القرطي: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار» 
فمن استغفر بلسانه وقلبه مصرٌ على معصیته فاستغفاره يحت اج إلى 

قال بعض العارفين: من لم يكن نمرة استغفاره تصحيح توبته 
فهو كاذب في استغفاره» فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب 
يعلمه أو لا يعلمه.. وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه 
منها.. ما ينساه نما عمله أضعاف ما يذكره وقي الدعاء المشهور: 
«اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعلم وأستغفرك لا لا 
اعلم». 

وإذا عويي العبد من الذنوب عوني من موجباها. فليس للعبد إذا 


۲۸ آذكار مهمة في حياتنا 


لقى بعض السلف رجحل فأغاظ عليه ونال منه» فقال له : قف 
وتاب وأناب إلى ربه» ثم حرج إليه فقال له ما صنعت؟ 

ا ا ا 

-١‏ فائدة: 
فإن حاجة العبد إليه عظيمة حدًا أعظم من حاحته إلى الطعام 
والشراب.. إذ أنه كثير الخطايا.. كثير الزلل إن لم يقيده هواه.. 
وإما تأسره شهوته وما یسجنه شیطانه فلابد من غفلته وتقصیره في 
ق ال 

فائدة: 

عن ابن القيم الجوزية قال: قلت لشيخ الإسلام ابن تيميية - 
رهه الله تعالى- يومًا: سقل بعض أهل العلم أا أنفع للعبد التسبيح 

فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإن 
كان دنسًا فالصابون والماء الحار أنفع له. 

فقال ر حه الله- فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ 

۴۳- فائدة: 


قال ابن المبارك: رب مستغفر أذنب في استغفاره! 


أذكار مهمة في حياتنا ۲۹ 


قالوا كيف؟ قال: يذ كر بعض الصالحين» فيقول: أستغفر ا 
ومعناه أنه ينتقد عليه» فلا يكتب له أجر هذا الاستغفار بل يسحل 
عليه حطيغة! 

۽ - فائدة: 

عن غوف بن عبد الله قال قلب العاتب عترلة الرحاحة يو ثر 
فيها جميع ما أصايا.. فالموعظة إلى قلويمم سريعة وهم إلى الرقة 
أقر ت فداروا اقرب بالز ةقارب تاتب دععة وة إل اة 
NESE EE E GE‏ 
ب. 
آخرا وک کا ا ا 
الصلاة والسلام: «لله اشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه.. من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه.. فايس منها فآتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أبس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو جا قائمة عنده» فأخذ بخطامها غم 
قال من شدة الفرح: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك"! أخطاً من 
شدّة الفر ح»'. 

اللهم اجحعلنا من عبادك المستغفرين بالليل والنهار يا أرحم 
الراحهمين. 


e 


(۱) رواه مسلم. 


أذكار مهمة في حياتنا 
الحمد 

الحمد: هر الثناء على المنعم ما اُولاکه من معرو ف ويكون 
بالجنان واللسان والأركان. 

O E 

وك اله = جاوفا = الفكر الان ,اع آله 
غرض له ثي عذاب خلقه إن شکروا وآمنوا به. 

قال تعال: [ ما يفل الله بععذابكم إن شكرة 
و منتم4 [الساء: .]١ ٤۷‏ 

وقرن الله الشكر بالذكر: 

قال تعالى: قاذ روني آذکركم واشکروا لي ولا 
تكفرُون#[البقرة:۲١٠].‏ 

وجعل الله الشكر مفتاح أهل اللدة: 

قال تعال: # وقالوا الحَْذ لله الذي صَدقًا 
وَعدة)[الزمر:٤۷].‏ 

وأطلتق جزاء الشكر إطلاقا وم يذكر جزاءهم ليدل ذلك عل 
كثرته وعظمته» وليعلم أن الحزاء على قدر الشكر قلة وكثرة حسكًا: 
قال تعالى: # وَستَجزي الشًاكرين#[آل عمران: .]١ ٤٥‏ 

وصف سبحانه الشاكرين بأفم "قلیل من عباده": 

قال تعالى: ‏ وقليل من عاي الشكورً#[ساً:٠٠].‏ 


أذكار مهمة في حیاتنا ۳١‏ 


وعلق سبحانه وتعالى المزيد بالشكر.. والمزيد منه لا فاية له 
كما لا ماية للشكر: 
قال تعالى: # تأذن ربكم لين شكرثم لأزيدكم ولِن كفرئم 
إن عذابي شدي [إبراهيم:۷]. 

ولا علم عدو الله إبليس قدر مقام الشكر» وأنه من أجل 
المقامات وأعلاهاء جعل غایته أن يسعى في قطع الناس عنه: 

قال تعال: 8 ثم ايهم مِن بين أَيْدِيهم ومن حَلَفِهمْ ورعن 
أن انهم رن ماهم رلا جذ أكرهم 
شاكرين#[الأعراف:۷٠].‏ 

يقول القرطي في تفسير الحمد: قال رسول الله بيل: «لو أن 
الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد 
له أفضل من ذلك».. يعن إامة الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم 
الدنيا. 


ا ی ی 


والشكر قيد النعم وسبب المزيد كما قال عمر بن عبد العزيز: 
يدوا نعم الله بشكر الله. 

وذكر ابن أي الدنيا عن على بن أي طالب رضي الله عنه أنه 
لجا انا اله مر صر الف واک عن رید من اا 
ا 


۴ أذكار مهمة في حياتنا 


شكر النعم سبب حفظ النعم 

ا الإنسان نفسه كم مرة يحمد الله في اليوم مقار نة بالجمة 
ال عنده؟ 
إذا كنت تنعم بالعافيةء أما تريد دوامها وزيادقا؟ 
ادا وتيت ا غق کا وعدم نقصانه؟ 
إذا كنت تعيش في آمان» أما تنمن أن يبقى هذا الأمان؟ 

لو سي إليك معروفا لرغبت في شكره ولسعيت من أحل 
لک حا ان ار ج الك 

والس قك جلت غل سخب من اخسن الها من التناس 
فکیف بالنعم المتفضل وهو الذي.. 

حلقنا.. وأطعمنا.. 

وسقانا...وعافانا.. 

و زطاا؟ 

يقول أبو سليمان الواسطى: ذكر النعمة يورث حب الله. 


أذكار مهمة في حياتنا ۴ 


السا الصارف للخلق عن الشكر 

قال اللإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أنه لم يقصر الخلق عن شكر 
النعمة إلا بالجهل والغفلة. 

فم منعوا بالجهل والغفلة معرفة النعم» ولا يتصور شكر 
النعمة إلا بعد معرفتها. 

فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن تعمى عينيه» فعند 
اا وھ ا 

شكا بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر» وأظهر شدة 
اغتمامه به فقال له: 

أيسرك الك أعى ولك عقرة آلف درف 

فقال: لاء فقال: أيسرك أنك أخحرس ولك عشرة آلاف درهم؟ 

فقال: لاء فقال أيسرك أنك أقطع اليد والرحلين ولك عشرون 
القَا؟ 

فقال: لاء فقال أيسرُك أنك جحنون ولك عشرة آلاف درهم؟ 
بخمسين أَلقًا؟! 

ودخحل ابن السماك على بعض الخلفاء وبيده كوز ماء يشربه 
فقال له: عظێ! 

فقال: لو لم عط هذه الشربة إلا ببذل جميع أموالك وإلا بقيت 


۳٤‏ آذكار مهمة في حياتنا 


عطشان فهل کنت تعطیه؟ 

قال:نعم. 

قال: لو م عط إلا علكك کله فهل کنت تت رکه؟ 

قال:نعم. 

قال: فلا تفرح بملك لا يساوي شربة ماء. 

هدا ن د تة ا ال على لكاي شربة او عا 
العطش أعظم من ملك الدنيا كلها. 

ما هو العلاج؟ 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: 

فما علاج هذه القلوب الغافلة حي تشعر بنعم الله تعالى؟ 

أما القلوب البصيرة فعلاحها التأمل في نعم الله. 

أما القلوب البليدة الي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا حص تها أو 
شعرت بالبلاء معها فسبيله أن ينظر أبدًا إلى من دونه وأن يصرف 
العمر إلى ما حلق العمر لأحله وهو التزود من الدنيا للآخرة. 

وأن تعالح القلوب البعيدة عن الشكر وأن تعرف أن النعمة إذا 
م قشکر زالت: 

کات الفضیل ین عیاض ره آله یقول: 

لیک ادزم المكر على الح قل فة زالت عن قرم 
فعادت إليهم. 


أذکار مهمة ي حیاتا o‏ 


وقال بعض السلف: قيدوا النعم بالشكر. 

صيغ الحمد 

-١‏ الحمد لله تملا الميزان: 

قال رسول الله #: «الطهور شطر الإمان» والحمد لله غلا 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله ققلأن ما بين السماء 
والأرض»'. 

-١‏ «يا رب لك الحمد كما ينبغي لجحلال وجهك وعظيم 
سلطانك»» يقول الله ع للکین: «اکتباها كما قال عبدي 
حت لقان فأجزیه ما»". 

-٣‏ «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحاٍ من خلقك فمنك 
وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكر» من قاها صباحًا 
وا ا د ول 

> -«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا 
كافي له...» في صحيح مسلم عن أنس أن البي ئي كان إذا آوى 
إلى فراشه قافا . 


قال رسول الله : «ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي. 
(۲) رواه أحمد وابن ماحة. 

(۳) أحرحجه أبو داود. 

)٤(‏ رواه مسلم ق الدعوات. 


1 أذکار مهمة ف حیاتنا 


الله الليل مع النهار؟ تقول: 

الحمد لله عدد خلقه.. 

والحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض.. 

الحمد لله عدد ما أحصى کتابه. . 

ا لحمد لله عدد كل شيء وال حمد لله ملء کل شيء... 
وتسبح الله مغلهنٌ تعلّمهنٌ وعلْمهنٌ عقبك من بعدك». 
فوائد الحمد 

-١‏ إن الحمد لله ملم للنعم وسبب في زيادقما. 

1- من أهم الشكر م يحرم المزيد. 

۳- زيادة رصيد المؤمن من الحسنات» ففي ال ا 
دة ص فن رل الام المد ا وا صا كل ي 
رصید حسناته. 

-٤‏ وهو من غراس الحنة لحديث الرسول ييي قال: «الا أدلّك 
على غراس هو خير من هذا؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله 
إلا الله والله أكبرء يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة». 


)١(‏ صحيح رواه الطبران في الكبير عن أي أمامة وصححه الألباي قي صحيح الجامع 
رقم .۲٣۱۳‏ 

(۲) صحيح: رواه ابن ماحة رقم ۲٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۳). 


أذکار مهمة ي حیاتا ۳V‏ 


تال رضا الله بقوله "المد له يرضى اله عن الإنشان إذا 
اتی ن الأ كل فقال: المد وا اه من العرت قال المد 
للدت البى ع: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده اھا 

٦‏ -الحمد لله صيد النعم. 

۷-إن أفضل عبّاد الله الحمادون. قال رسول الله : «إن 
أفضل عباد الله يوم القيامة الحمّادون»". 

۸-الحمد لله أفضل الدعاء قال رسول الله 4 «أفضل الذكر 
لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله»". 

۹- الحمد لله سبب في تحديد النعم وزيادتما لأنك إذا مدت 
الله ثبت النعم عندك ورضي عنك فإذا رضي الله عنك أنرل عليك 
الخیر کله فالحمد لله باب لکسب واسع. 

ولا كنا نقراً الفاتحة فى كل ركعة فقد أعاننا الله على شكره في 
ساعات كثيرة من الليل والنهار. 

والبي أتاح لنا تكرار هذا الحمد عقب كل صلاة حينما دعانا 
ال ل ادو کے ع کل ا ر 


(۱) احرحه مسلم رقم )۲۷۳٤(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(۲) صحيح: رواه الطبراني تي (الكبير) عن عمران بن حصين وصححه الألباني تي 
صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 

(۳) حسن: رواه الترمذي (۷) والنسائي وابن ماجة. 


0 آذكار مهمة في حياتنا 


قال ابن القيم: 'علامة سعادة العبد ثلاث: 

إا انم عليه شکر:: 

ا اث خر اذا ادا 

وإذا بشرت بنعمة تسر» أو باندفاع نقمة فأسجد شكرا لله» 
ولو كنت على غير وضوء أو قي غير ابجاه القبلة» فمن أبي بكر 
رضي الله عنه أن البي ي کان إذا أتاه أَمرٌ أو شر به حر سادا 
E‏ 
والجنود على وادي النمل فسمع نملة تأمر النمل بالدخول إلى 
مساكنهم قال تعال: ‏ قالّت تَمَلَة يا يها النَمْل اذخلوا مَسَاكتكہ 
ا يخْطمدَّکم سْليْمَان وَجُنُوذهُ la‏ 

E‏ قال ال م 
ضاجکا من قولها وَقال رب اُوزعني ان ECT‏ 
لْعَمْت على وَعَلى وَالدي أن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ رخني 
في عِبادك الصًالحين»[النمل:۹٠].‏ 

فال د ای ارال هدوا ار ا ا 
أشكر نعمتك الي مننت بها على من تعليمي منطق الطير والحيوان 
وعلى والدي بالإسلام لك وبالإيعان بك. 

وهذا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرًا لله على نعمه» الدينية 


(۱) رواه ابو داود وابن ن¿ ماحة والترمذي وحسنه. 


۳۹ 


والدنيوية وان يرى جيع النعم من ربه فلا يفرح بما ولا يعجحب ها 
OS SE E‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير والسعدي. 


خاقة 
ما أحوجنا إلى الله عر وجل! 

اعلم يا من عزمت المواظبة على ذكر الله أنك في كل طرفة 
عين محتاج إلى توفيق الله تعالى وإعانته لك» فعليك بالالتجاء إلى الله 
على الدوام وسؤاله أن يعينك على ذکره ذکرا کثیرا. 

قال ي لمعاذ رضى الله عنه: «والله إن لأحبك فلا تنس أن 
عبادتك»'. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه» عن البي ي قال: «أتحبون أن 
تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»". 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائی. 


(۲) احرحه أحمد (۲۹۹/۲) وصحح إسناده الألباني قي الصحيحة .)٥٠٤/۲(‏ 


المراجع 
-١‏ دروس العام لعبد الملك القاسم. 
۲- الوابل الصيب من الكم الطيب لابن قيم الجوزية. 
۳ تز كية التغوس داد فريد. 
٤‏ - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 
-٥‏ تفسير القرآن لابن كثير. 
- ترطيب الأفواه د. سيد العفان. 
۷- تحفة المريض. عبد الله بن علي الجعدين. 


۸- طريق المجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية. 


اك 


۲ 


کیف تداوم على الاستغقار e‏ 


SSS Se EE أولادنا والاستغفار‎ 
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